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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

ريغان يحذر من انشاء دولة فلسطينية راديكالية
Aالقضية هي قضية 'جئ

انتهى عهد الرئيس كارتر على عكس ما ابتدأ به، ولم يعد 3فهوم الوفاق ب, الشرق والغرب وحقوق
" مبدأ كارتر الذي انتهى به عهده. ولئن كان" اYنسان وصراع الشمال والجنوب اي اهمية يشار اليها في 

ثـاً النـزعة الرئـيس ريـغان قد اتـكأ عـلى مـبدأ كارتر في بـداية عـهده، فان مـبدأ ريـغان طـغى وأستـشرس باعـ
 ..ا3كارثية من جذورها كان اYنجاز اYمبريالي الكبير الذي حققه الرئيس كارتر في كامب ديفيد، يتمثل
ادلة من معـ ها  ية، واخراجـ شبكة اYمبريالـ في  واها،  ية واقـ الدول العربـ اكبر  اسقاط مـصر،  لى  قدرته عـ في 
ظة ية ا3حافـ الدول العربـ من  استه  اركة سيـ كارتر ان يحـظى بمبـ ولم يـستطع  ربي الـصهيوني.  الـصراع العـ
التي تعتبر صديقة Yمريكا، مثل اYردن والسعودية، بل على العكس فقد دفعت سياسة كارتر الى تrحم

هة الـصمود والتـصدي في مـوقف مـوحد1978 هذه الدول، في مؤتمر بـغداد عام ، مع الدول التي شكلت جبـ
ضد سياسة كامب ديفيد. وجاء سقوط شاه ايران، ودخول السوفييت الى افغانستان ليقلب اYستراتيجية
اYمريكية في الشرق اYوسط رأسـاً على عقب. فلم يعد جوهر هذه اYستراتيجية هو مجرد ضمان  امن
واستمرار وجود اسرائيل، كدولة حليفة وصديقة للوYيات ا3تحدة، بل اصبح امن الطاقة وامن منطقة الخليج
ثل من الخـطر اYسـاسي، ا3تمـ ها  ظة وحمايتـ ية ا3حافـ الدول العربـ اية  امن وحمـ وهذا يتطـلب  هو اYساس. 
بالشيوعية العا3ية واطماعها في منطقة الخليج، الى جانب ضرورة حمايتها من الرياح الثورية التي يمكن
الدفع الى  ية الجـديدة  مدت اYستراتيجية اYمريكـ ذلك عـ يق  ايران. ولتحقـ في  ما حـصل  ها كـ ان تعـصف بـ

مـصر،( والدول العربـية الـصديقة Yمريـكا  اسرائيل  ودفاعي بـ,  باتـجاه,. اYول، انـشاء تـحالف امـني 
تدعيمها بكونــها) وهذا يتطــلب ان يــعترف الــعرب بــاسرائيل، وان يــتم   . والــسعودية، ودول الخلــيج واYردن

الحليف اYستراتيجي والركيزة اYساسية لحماية ا3صالح اYمريكية في ا3نطقة، من جهة، وحماية ا3نطقة
من ا3د الشيوعي الزاحف من جهة اخرى.

اما اYتجاه الثاني فقد تمثل في العودة الى فكرة قوات اYنتشار السريع، وتعزيز قدرات وامكانات
ية وسرعة في اYزمات التي تنـشأ في الـشرق اYوسط. وقد لعـبت ازمة تدخل بفاعلـ الوYيات ا3تـحدة من الـ
قاذهم دورها في اYسراع في دفع ية الفـاشلة Yنـ ية في طـهران وا3حـاولة اYمريكـ رهائن الـسفارة اYمريكـ
البنتاجون لتنفيذ مشروع قوات اYنتشار السريع والتي تعززت قدرتها القتالية بعد الدخول السوفييتي الى

اصبحت تتكون من( .)1( الف احتياط)100  الف جندي باYضافة الى200 افغانستان بحيث 

في شامل  سrم الـ ضات الـ , متناقـ بة تجـمع بـ ارقة غريـ امام مفـ اسة اYمريكـية نفـسها  وجدت السيـ
منطقة الشرق اYوسط. فالقضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق اYوسط بالنسبة لكافة الدول
سـاً بان يجـعل مـصر منافـ لم  سادات يحـ كان الـ يد.  كامب ديفـ اسة  جة لسيـ وذلك نتيـ استثناء مـصر  ية بـ العربـ
وفي التـصدي للـمد امن الخلـيج  في  في خـدمة ا3ـصالح اYمبريالـية اYمريكـية وخـاصة  سرائيل  Y ًقـويـا
وشعارات تـصدير الـثــورة الدخول الـسوفييتي Yفغانـستان  في  ترى  اما دول الخلـيج فـكانت  الـشيوعي. 
ً جديدة تضاف الى خطر الوجود الصهيوني واطماعه التوسعية. والى جانب كل ما تقدم اYيرانية اخطارا
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بارادة الجــماهير عرض الــحائط  ضربها  حال  في  هذه اYنظــمة  الداخلي عــلى  يــقف الخــطر الــشعبي 
 ..والتزامها بالقضية القومية قضية فلسط,. من هنا كان مأزق الوYيات ا3تحدة مركبـاً. فالسعودية ومعها
دول الخليج Y تقبل بوجود اسرائيل مادامت تستمر في احتrلها لrراضي الفلسطينية، ومادامت القضية
الفلـسطينية بدون حل عادل، واسرائيل تـرفض التراجع عن استراتيجيتها التـوسعية وتـصر عـلى انـها هي
فقط القادرة على مواجهة ا3د الشيوعي في ا3نطقة، وان اYنظمة العربية ليست سوى كيانات هشة مثلها
امة اي تـحالف معـها، خـاصة مـثل نـظام شاه ايران الذي انـهار بـ, عـشية وضحاها، ولـيس من الحكـمة اقـ

وانها Y تعترف بوجود اسرائيل وY بحقها في العيش بسrم مثل باقي دول ا3نطقة.
سرائيلي ويعــتبر ان الخــطر الــزاحف عــلى Yمريكــية هــيج يتبــنى ا3ــوقف اYوزير الخارجــية ا كان 
ا3نطقة مصدره اطماع السوفييت في الوصول الى ا3ياه الدافئة ومنابع النفط. وان اسرائيل هي الحليف
الدفاع وزير  كن  زاحف. ولـ هذا الخـطر الـ لى التـصدي لـ قادر عـ جرب عـسكريـاً، والـ وثوق وا3ـ اYستراتيجي ا3ـ
وسط Yحل مــشكلة الــشرق ا  ًYيرى ان التــصدي للــزحف الــسوفييتي يتطــلب او كان  اYمريــكي وايــنبرغر 
لدول مة لـ ظروف مrئـ اسرائيل لخـلق  لى  ضغط عـ جب الـ وانه يـ ربي اYسرائيلي.  صراع العـ في الـ ثل  وا3تمـ
موقفي هــيج اسرائيلي وبــ,  الى حــلف امريــكي عــربي  صديقة امريــكا لrنــضمام   ..العربــية ا3حافــظة 
وواينبرغر اختار ريغان ان يبذل جهده في اتجاه كسب الدور السعودي Yهميته في ا3نطقة على مستويات
اية نفـسها طائرات اYواكس لحمـ طــورة وبـ امدادها باYسلحة ا3تـ كانت تـطالب بـ عدة، خـاصة وان الـسعودية 

من الخطر اYيراني والخطر الشيوعي.
سعودية يد. فالـ كامب ديفـ يات  ارضة اتفاقـ الى معـ سعودية  التي دفـعت الـ يدرك اYسباب  غان  كان ريـ
كانت تأمل من الوYيات ا3تحدة ان تأخذ بع, اYعتبار دور حلفائها في ا3ملكة العربية السعودية وما تعنيه
لهم قضية القدس العربية ومقدساتها اYسrمية. اY ان كارتر وامام تلهف السادات لتحقيق اي حل، وجد

تشجيع( نفسه يضرب عرض الحائط بدور السعودية وغيرها من الدول العربية الحليفة للغرب، ويقوم على 
.)2(السادات على عقد صلح منفرد مع اسرائيل يخدم ا3صالح اYسرائيلية)

لقد عبر السيد هيرمان اليتس سفير الوYيات ا3تحدة السابق في كل من السعودية ومصر على ان
 ..اتفاقيات كامب ديفيد لم تساعد اYمريكي, سياسيـاً في منطقة الخليج وانه Y يكفي ان تعمل الوYيات(

سوفيتيـاً. او ان تـقوم بتـوزيع اYسلحة. فآخر ما يـريده ا3تـحدة عـلى اقـناع زعـماء الخلـيج بان هـناك خـطراً 
ية في الخلـيج. ومن الخـطأ ان تتصور اي دائرة من الدوائر اYمريكية زعـماء الخلـيج هو مـوقع عملـيات قتالـ

.)3(ان استخدام مثل هذه اللغة يبعث على اYرتياح لدى زعماء وسكان الخليج)

غان حـياته بدأ ريـ قد  يود. لـ ايام هولـ نذ  اسرائيل مـ جاه  يوله الخـاصة تـ ته ومـ غان عrقـ الد ريـ كان لرونـ
مة اخrقـية وكامـتداد للحـضارة اسرائيل كقيـ الى  ظر  الذي ينـ الديمقراطي  حزب  في الـ  ً اسية عـضوا السيـ
فقد( الغربية. وقد ادرك مبكراً الدور الذي يلعبه اليهود في الحياة السياسية في امريكا. والى جانب ذلك 

كان هنالك ايضـاً جانب ديني، حيث كان ا3سيحيون اYصوليون الذين يؤمن بهم الرئيس يعتمدون بشكل
.)4(كامل على العهد القديم)

فة. فـهي ليـست مـجرد قة مختلـ اسرائيل بطريـ الى  ظر  بدأ ينـ هوري،  حزب الجمـ الى الـ غان  حول ريـ بتـ
وفي حملـته في خـدمة وحمـاية ا3ـصالح اYمريكـية.  هي حلـيف اسـاسي  قيـمة اخrقـية وحـضارية وانـما 

عام في منتـصف  بدأت  التي  انه1979 اYنتخابـية  توحي فـقط   Y واضحـاً بطريـقة سرائيل  Y بدأ انحـيازه  
يسعى لكسب اصوات اليهود في اYنتخابات، وانما ليعبر بصــورة اكبر عن الدور الهام الذي Y يمكن Yحد
في تـصريح لجـريدة ذلك  عن  عبر ريـغان  وقد  في مواجـهة الخـطر الـسوفييتي.  اسرائيل ان يلعـبه  غـير 

/15 واشنطن بوست نشرت في "1979آب/ : رونالد ريغان اYعتراف بالرصيد اYسرائيلي ويعتقد"  تحت عنوان 
وليام كوانت ان اYراء التي عبر عنها ريغان قد تكون بتأثير جوزيف شوربا الذي اصبح مستشاراً لريغان
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السياسة()5(1980 اثناء حملته اYنتخابية للرئاسة عام  وقد لخص كوانت محتوى ذلك التصريح في دراسته 
) هاء) غان حدد القـضية الرئيـسية في ا3نطـقة بانـ ان ريـ قوله  ية تـجاه الـصراع العـربي اYسرائيلي بـ اYمريكـ

التهديد السوفييتي ا3نذر بالخطر. وان اسرائيل وحدها هي التي تقف كحصن يعتد به في مواجهة هذا
.)6 (الخطر. كما تضمن الرأي ان الخrفات ب, الدول العربية اخطر من الصراع العربي اYسرائيلي)

ية عـلى سطينية راديكالـ دولة فلـ شاء  ضد انـ حذير  في تـ سطيني,  الى الفلـ ووردت اYشارة الوحـيدة 
" " " " " مفاوضات كما" عملية السrم و  كامب ديفيد  ً ذكر لكلمات  حدود اسرائيل. ولم يرد في هذا الرأي ابدا

خلت التصريحات من فكرة ان مصر واسرائيل هما شركاء سrم، وحلت محلها فكرة ان اسرائيل تشكل
في" ركزاً  خذ مـ تتـ ضـاً مـستعدة Yن  كون ايـ قد تـ الى ان مـصر  اشارة  وجاءت   . ًrهائ استراتيجيـاً  رصيداً 

" " رابطة ثانوية Y يمكن" عن مصالح الغرب اYمنية اY ان هذه اYمكانية اعتبرت  الخطوط اYمامية دفاعـاً 
" بديrً عن اسرائيل القوية في منطقة الشرق اYوسط ا3ضطربة دائمـاً" .)7(ان تكون 

وصلت الــيه الذي  واقع الــحال  من  كان برنــامج الــحزب الجمــهوري لrنتخــابات الرئــاسية ينطــلق 
ضد وضعها كيـسنجر  التي  بالقيود  مع التمـسك  كارتر،  في نهـاية عـهد  السيـاسة الخارجـية اYمريكـية 
مشاركة منظمة التحرير في عملية السrم في الشرق اYوسط. فقد جاء في البرنامج الذي اعلنه الحزب

يؤمن الجمهوريون ان استعادة النظام واYستقرار في ا3نطقة يجب ان يتوقف(1980 الجمهوري في يوليو  .
على الفهم للعrقة ا3تبادلة ب, اهداف السوفييت والفلسطيني, وا3تطرف,، وبالنسبة لتسوية سلمية نهائية،
مع الحـفاظ عـلى ا3ـصالح البعـيدة شراك م. ت. ف. Yنـها ليـست  Y دعوة اية  فان الجمـهوري, يرفـضون 
ستعداد Yلديها ا ـيس  ـشرعية 3نظــمات لـ من الخــطأ اعــطاء الـ ـعرب. ان  ـسطيني, الـ سرائيلي, او للفلـ rل

.)8(لrعتراف بحق اسرائيل في الوجود

وسط وبـ, مــوقف الــحزب Yفي قـضية الـشرق ا كان الــتأثير متــبادYً بــ, رأي ريــغان الشخـصي 
لقد قيل ان ريغان يميل الى رؤية الشؤون الخارجية كامتداد للعrقات الشخصية( الجمهوري بشكل عام. 

اساس لى  في الـصراعات عـ يار اYطراف  الى اختـ يل  وكان يمـ قة.  بادئ مطلـ عن مـ عبيراً  ها تـ من كونـ اكثر 
الصداقة والوYء اكثر من التقويم العادل للظروف الخاصة في الصراع. وعلى هذا اYساس كانت عواطفه

.)9(في اي صراع جوهري تميل نحو اسرائيل)

لم يـكن ريـغان ينـظر الى القـضية الفلـسطينية باعتبـارها قـضية شعب فـهي بالنـسبة له ليـست سوى
قضية Yجئ,. وكان بحكم احتكاكه الكثير مع الصهاينة في امريـكا يتبـنى نـظرة جابوتنـسكي ويحـمل مع
فانه يحـمل مـشكلة الrجئـ, لrردن بنـسبة ولذلك  يل.  الى النـ فرات  من الـ اسرائيل  صــورة  تــوراة.  عاليم الـ تـ

 % فقط كان يلتقي فكريـاً مع شارون وغrة الصهاينة الذين يرون ان اYردن هي20%  وYسرائيل بنسبة80
ويــورك في ودية في نيـ يادات اليهـ قاء له مع القـ غان في لـ قد صرح ريـ بديل. لـ ها الوطن الـ دولة فلـسط,، وانـ

(1980 اذار ( اعترفت م. ت. ف.( اذا  واضاف  ية  مع مجمـوعة ارهابـ حوار  يدفعني للـ سبب  Y ارى اي   ًrقائ  
.)10( فانا Y ازال اريد ان اعرف عما اذا كانت تمثل الفلسطيني, الذين تدعي انها تمثلهم)242 بقرار

ظره في نـ هي  نزاع. فـ حل الـ في  كارتر لجـلب منظـمة التحـرير كـطرف  قد مـحاوYت  غان ينتـ كان ريـ
قال ريت حـيث  ني بـ امام منظـمة بـ في خـطابه  وصراحة  وضوح  هذا بـ موقفه  عن  عبر  وقد  ية  منظـمة ارهابـ

 ..يرفض الرئيس كارتر ان يصم م. ت. ف. باYرهاب، ولكنني Y اتردد في فعل ذلك ويقال ان م. ت. ف.(
تمثل الrجئ, الفلسطيني,، انها Y تمثل احداً غير تلك القيادات التي شكلتها كوسيلة عدوانية منظمة ضد

.)11( ) اسرائيل

كثير كن  ولم يـ ية.  ية الداخلـ شؤون اYمريكـ لى الـ ية عـ ته اYنتخابـ ناء حملـ غان اثـ مام ريـ قد انـصب اهتـ لـ
سطيني, ادية للفلـ مواقفه ا3عـ كن  حازة Yسرائيل، ولـ له آرائه ا3نـ كانت  عالم.  في الـ جري  ما يـ لى  اYطrع عـ
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ته اYنتخابـية ويـبدو، وكـما في حقيقتـها انعكـاسـاً Yراء مستـشاريه للسيـاسة الخارجـية اثـناء حملـ  ..كانت 
اشار وليام كوانت سابقـاً، ان اراء جوزيف شوربا قد اثرت عليه كثيراً باعتبار ان م. ت. ف. ليست سوى
غان للـشؤون الخارجـية خrل مـجرد عمـيل للـسوفييت. اما ريتـشارد الـ,، الذي عـمل مستـشاراً رئيـسيـاً لريـ

(1981 الحملة اYنتخابية، فقد صرح في ابريل ليست هنالك: ً لrمن القومي بقوله   وبعد ان اصبح مستشارا
.)12(غضاضة في ان علينا ان نعرف م. ت. ف. كمنظمة ارهابية)

كان اكثر ما يسيطر على ريغان، فيما يتعلق بقضية الشرق اYوسط، هو تلك القيمة اYستراتيجية
الهامة التي يراها في الكيان الصهيوني. ولم تكن التفاصيل تعنيه كثيراً، وقد جاءت افكاره مجسدة في
) ان: يه  جاء فـ اسة، حـيث  ية للرئـ لة اYنتخابـ ناء الحمـ هوري اثـ حزب الجمـ امج الـ في برنـ وضوح  جال بـ هذا ا3ـ

سيادة وامن وسrمة دولة اسرائيل هو عامل اخrقي ويخدم ا3صالح اYستراتيجية للوYيات ا3تحدة. ونحن
نا عبر الدعم بدأ. وسنـستمر في تـشريف التزام امتـ هذا ا3ـ ثابت بـ نا اYسـاسي والـ الجمـهوري,، نـؤكد التزامـ
سرائيل Y ستراتيجية Yهمــية اYقتــصادي والدبلومــاسي والعــسكري. وانــنا نــعترف بــشدة اYالسيــاسي وا

.)13(وللدور الفعال لقواتها ا3سلحة في الشرق اYوسط. وفي ا3عادلة العسكرية ب, الشرق والغرب)

توليه عد  ية وبـ ته اYنتخابـ ناء حملـ غان اثـ كار ريـ لى افـ سيطرت عـ التي  كانت اYستراتيجية اYسـاسية 
ية الـسابقة قد قـصرت كثيراً اسة الخارجـية، هو شعــوره بان اYدارات اYمريكـ ما يتعـلق بالسيـ اسة، فيـ الرئـ
سيطرة فوق والـ سوفييتية ا3تعطـشة للتـ زعة الـ لت النـ كثيرة جعـ واقف  في مـ هاونت  سوفييت، وتـ في مواجـهة الـ
وسrمة امن  واقع تـمس  لى مـ طاول عـ غان، تتـ ظر ريـ هة نـ من وجـ شيوعية،  ايديولوجيتها الـ عالم ولنـشر  لى الـ عـ
امريكا ومصالحها ومصالح حلفائها. فالعالم الثالث يستقوي باYتحاد السوفييتي ويواجه الوYيات ا3تحدة

واصدقائها بحروبه الشعبية ا3حلية التي بلغت اوجها بالنصر الذي حققه الفيتناميون على امريكا.
وهذه شعوب افريقيا واسيا وامريكا الrتينية تنظر الى اYتحاد السوفييتي كمخلص لها من الهيمنة
سيطرة في احـكام  ساهم  كان يـ الذي  ثالوث  وهذا الـ ها  سيطر عليـ التي تـ لة  قوى العميـ ومن الـ ية   ..اYمبريالـ
يا ويتـهاوى يا وايران واسرائيل تـجده يتـهاوى في اثيوبـ امريـكا عـلى منطـقة الـشرق اYوسط وا3تمـثل باثيوبـ
في ايران. وY يقف صامداً وقويـاً في وجه ا3د الشيوعي او ا3د الثوري سوى الجيش اYسرائيلي، الذي

يشكل طليعة القوات ا3سلحة اYمريكية.
عندما اعتمد نيكسون مبدأ عدم اقحام القوات اYمريكية في القتال ا3باشر في الحروب اYقليمية.
سوى غان  ظر ريـ في نـ هذه التجـربة  في  صمد  لم يـ ابة.  حرب بالنيـ خوض الـ ية تـ قوى محلـ لى  ماد عـ وباYعتـ

) اسرائيل هي: الجيش اYسرائيلي. وقد عبر عن هذه اYهمية في احدى خطبه اثناء حملته اYنتخابية بقوله 
الديمقراطية الوحيدة الثابتة التي يمكننا اYعتماد عليها في منطقة يمكن ان تقع فيها الحرب الشاملة. ان
ا3سؤولية اYولى للوYيات ا3تحدة هي ا3حافظة على السrم. ونحن بحاجة الى حليف في ا3نطقة. ويجب
ان نمنع السوفييت من اختراق الشرق اYوسط. لقد استطاعت ادارة نيكسون ان تطردهم بنجاح، ولو لم

.)14(تكن اسرائيل هناك، لكان على الوYيات ا3تحدة ان تكون هناك)

قد كانت يان الـصهيوني فـ فـاً عـلى الكـ غزو او ا3د الـشيوعي وقـ غان الـ اسماه ريـ لم يـكن التـصدي 3ا 
استطاعت امريـكا ان تـجد رابـطـاً بـ, سrم، وعلـيه  rهذا الخـطر باعتـباره نقيـضـاً ل ترى  انظـمة عربـية 
اYسس التي تمكن ان ينطلق منها العداء لrتحاد السوفييتي والدول اYشتراكية، التي ينظر اليها العالم
قد ية وهي قـضية فلـسط,. لـ العـربي بـوصفها الـصديق الذي يـقف الى جانب القـضية ا3ركـزية لrمة العربـ
( هود( اليـ تاب  اهل الكـ بار الـصراع مع  حاد الـسوفييتي واعتـ استخدم الدين اYسrمي اسـاسـاً 3واجـهة اYتـ
ً من الدول العربية الصديقة Yمريكا على  ..صراعـاً ثانويـاً وعلى الرغم من ذلك فقد وجد اYمريكان اصرارا
من دول دولة  اسرائيل كـ وجود  عن  هم بالتغـاضي  ادلة تـسمح لـ قة عـ سطينية بطريـ حل القـضية الفلـ ضرورة 

سبيل ا3نطقة. وقد حاول وزير الدفاع اYمريكي واينبرغر ان يجد معادلة تجمع ب, اYطراف ا3تناقضة في
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في الـكونغرس الدفاع  امام لجـنة  شهادته  وفي  وجه الـعدو ا3ـشترك اYتـحاد الـسوفييتي.  في   ..الـوقوف 
) ان دور اسرائيل في حماية ا3نطقة هو ما يمكن توقعه من صديق جيد وقوي،: Yعتماده وزيراً للدفاع قال 

الذي الدور  ذلك  هو  حدث عـنه  الذي اتـ الدور  عة الحسـاسية التاريخـية حـياله ان  يدرك طبيـ صديق  ولكـنه 
التركيز عـلى التهـديد الحقيـقي للمنطـقة، وا3تمـثل بالتحـركات في  اسرائيل الوYيات ا3تـحدة  تـساعد فـيه 
تدل,، اوضة حول التـسوية مع الجـيران ا3عـ ية واYتـحاد الـسوفييتي، مع استمرار اYستعداد للمفـ الراديكالـ

.)15(وبناء قوة عسكرية بطريقة Y تخيف جيرانها)

كانت التسوية التي يتحدث عنها واينبرغر تصب في استمرار محادثات الحكم الذاتي واYستمرار
اسة فترة الرئـ ية لـ ركة اYنتخابـ في ا3عـ كارتر  شغال  سبب انـ سيرته بـ عثرت مـ الذي تـ يد،  كامب ديفـ هج  في نـ
الثانية. وكان كارتر يخشى من اYثر السلبي الذي سيصيبه ان هو شارك في تلك ا3رحلة، في مفاوضات
هوم ستوطنات ومفـ غزة وا3ـ طاع  ية وقـ ضفة الغربـ وضوع الـ حول مـ له قـضايا الخrف  وما تحمـ الذاتي  الحـكم 

الحكم الذاتي.
قد جاءت تـصريحات هـيج كارتر، فـ ويات  وياته تختـلف عن اولـ كانت اولـ اشرنا  ما  غان كـ وحـيث ان ريـ

في تايمز  ويــورك  لة نيـ كرة 3جـ فبراير23 ا3بـ   1981) من القـضايا: قة اYستراتيجية تجـعل  ان الحقيـ قال   حـيث 
الذاتي اهمـية ية، ومـشاكل تعـريف الحـكم  ضفة الغربـ في الـ ية مـثل مـشكلة ا3ـستوطنات اYسرائيلية  ا3حلـ

.)16(ثانوية�

26 بعد اقل من اسبوع من تولي ريغان منصبه كرئيس للوYيات ا3تحدة، قامت حكومة اسرائيل في
ناير يس1981 يـ جاءت ردة فـعل الرئـ وقد  ية.  ضفة الغربـ في الـ ناء ثrث مـستعمرات جـديدة  قرار ببـ خاذ   باتـ

بالنسبة للضفة الغربية، انني اعتقد ان ا3ستوطنات( ريغان والتي عبر عنها في مؤتمر صحفي كما يلي 
 ..هناك انني لم اوافق عندما كانت اYدارة السابقة تشير بانها غير شرعية، انها ليست غير شرعية. ليست
بناء على قرارات اYمم ا3تحدة الذي يترك الضفة الغربية مفتوحة لجميع السكان العرب واYسرائيلي, على

 ا3تعلق بحماية1949  من ميثاق جنيف لعام49.  ويبدو ان الرئيس ينكر ا3ادة)17(حد سواء. وكذلك ا3سيحي,)
اYشخاص ا3دني, وممتلكاتهم اثناء الحرب!!

توقيت اعrن انـشاء ا3ـستوطنات الثrث. واعتـباره من  استيائه  عن  من تـعبير ريـغان  رغم  وعـلى الـ
في مـشروع ا3ـستوطنات. سرائيل للتـمادي  Y شرعية من وجـهة نـظره  اضفى  انه   Yاستفزازية، ا عملـية 
وجاءت تعليقات وتوضيحات تبريرية من ا3سؤول, في اYدارة اYمريكية لتخفيف اثر تصريحات ريغان على
العرب، واوضحوا انهم في ادارة ريغان Y يعتبرون ا3ضي في مخططات ا3ستوطنات مساعداً، وقد صرح

) جديـاً: يداً  سبب تعقـ ستوطنات اYضافية تـ نا ان ا3ـ عن رأيـ مـاً  رنا دائـ قد عبـ لـ قوله  وضوع بـ هذا ا3ـ عن  يج  هـ
ية السrم ومحادثات الحـكم الذاتي) . كانت حكومة بيجن تدرك عن قناعة ان ريغان Y يختلف معها)18(لعملـ

في النظرة لحقها في انشاء ا3ستوطنات في الضفة الغربية.
راضية رها الخـطة اYعتـ كونه يعتبـ عود لـ ية تـ هذه العملـ تدفع بيـجن لتنـشيط  كانت  التي  ية  كن الخلفـ ولـ

كان بيجن انذاك يخشى من ان يكون قد غرس عن غفلة بذرة دولة( الدائمة 3نع قيام الدولة الفلسطينية. 
الذاتي) بالحكم  خاص  اقتراحه الـ في  سطينية مـستقلة  . وكان تبني بيجن 3شروع نشر ا3ستوطنات)19(فلـ

ً استراتيجيـاً. وقد اشار الى ان الرئيس ريغان لم يبحث معه اثناء لقائهما مشروع ا3ستوطنات يتخذ بعدا
ابداً.

كان بيجن قد تبنى منذ انتخابه خطة غوش ايمونيم التي تدعو Yنشاء ست, مستعمرة في سلسلة
الجبال الوسطى والسطوح الغربية، ولكنه وبعد توقيعه على اتفاقية كامب ديفيد والحكم الذاتي، تبنى خطة
مونيم. غوش ايـ جانب خـطة  الى  كود اYستيطانية  استراتيجية الليـ لس اYستيطانية كخـطة تجـمع بـ,  دروبـ
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 كما يلي:1980 وتتلخص الخطة كما نشرها مينتياهو دروبلس، في سبتمبر عام
يه.( ركون الـ ً يمـكن الـ حاجزا ستكون  بال  سلة الجـ لى سلـ من ا3ـستعمرات عـ فة  سلة كثيـ شاء سلـ ان انـ

( العربية القوية وا3وحدة التي تهدد اسرائيل.( ذاك الحاجز الذي يمكن ان يصمد في وجه الجبهة الشرقية 
شعــوراً شرق،  في الـ الدفاعي اYول  ستوطني وادي اYردن، خطـنا  حاجز اYستيطاني 3ـ هذا الـ وسيعطي 

( ا3ستوطن, يومـاً ما محاصرين، من الشرق والغرب، باYعداء من( باYمن، وتحول دون ان يجدوا انفسهم 
ناطق توطن في ا3ـ دولة واYراضي غـير ا3ـزروعة حاY بـغرض الـ  ..الـسكان ويـجب اYستيrء عـلى اراضي الـ
هذه في  اخرى  ية  دولة عربـ يام  قدر اYمـكان دون قـ ولة  ها للحيلـ وما حولـ سكانية  , التمـركزات الـ عة بـ الواقـ
حال في  اسية  ووحدة سيـ يـاً  واصrً اقليمـ ية الـسكانية ان تـشكل تـ من الـصعب عـلى اYقلـ وسيكون  ناطق.  ا3ـ
ولذلك يـجب اقـامة مـستعمرات  ..تجزئتـها با3ـستعمرات اليهـودية. ويـجب ان Y تـكون ا3ـستعمرات معـزولة 

( من ا3ستعمرات ومن ا3فهوم ان توسيع ا3ستعمرات( جديدة قرب كل مستعمرة قائمة. وبذلك تشكل كتل 
ودية ستعمرات اليهـ ظم ا3ـ قام معـ مدنـاً يمـكن ان تـ شكل  طبيعي بحـيث تـ اندماجها الـ الى  انـاً   ..سيؤدي احيـ

ني جب ان تبـ ية جماعـية، ويـ سنوات الخـمس15-12 كـقرى ريفـ مدار الـ سنويـاً عـلى  نة   مـستعمرة ريفـية ومديـ
.)20( الف)120-100  مستعمرة اضافية يبلغ عدد السكان فيها75-60 .. القادمة وبذلك نصل الى قيام

لـقد جاءت تـصريحات ريـغان التي Y تعـتبر ا3ـستوطنات غـير شرعية، كداعم اسـاسي لـهذا ا3خـطط
ستيطان. ويعتـمد التـوسع عـلى اYرض Yء واrجYالذي يـقوم اسـاسـاً عـلى نظـرية ا الـصهيوني التـوسعي 
وخلق الحقائق الجديدة ا3فروضة كجزء من اYمر الواقع، والذي يحول دون قيام دولة فلسطينية. واذا كانت

" اسرائيل ان تنـسحب من سيناء وان تـشطب مـستعمرة ياميت رغم" ية كامب ديفـيد قد فـرضت عـلى  اتفاقـ
لى خـطة قة عـ قرر ا3وافـ وهي تـ ية  عل امريكـ اية ردود فـ من  كن تخـشى  لم تـ ها  وبالقوة، فانـ انف مـستوطنيها 

.1982 شارون بتوسيع ا3ستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة في نيسان

تالي ربي، وبالـ عالم العـ في الـ يد التناقـضات  في تجمـ وية تـساهم  اسرائيل القـ قد ان  غان يعتـ كان ريـ
اطار الجامــعة العربــية في  الى جــنب  وجود الكيــانات واYنظــمة الــصديقة Yمريــكا، جنــبـاً  تــحافظ عــلى 
ية اYخرى التي تعـلن عدائها Yمريـكا ولسيـاستها بـشكل سافر. وتعـتبر ومؤتمرات القـمة، مع اYنظـمة العربـ

انه من( اYتحاد السوفييتي صديقـاً بل واستراتيجيـاً في بعض اYحيان. وكان مستشاروا ريغان يعتقدون 
سوفييتي، الدعم الـ الى طـلب  عرب  يدفع الـ اسرائيل كعـامل  وجود  الى  توهم ان مـوسكو بحـاجة  الخـطأ الـ
في اسية  ية والسيـ جار التناقـضات اYجتماعـ الى انفـ يؤول  سوف  اسرائيل  هو ان زوال  الـصحيح بنظـرهم 
هي واوروبا الغربـية واليـابان  فان الوYيات ا3تـحدة  عدو ا3ـشترك. وهـكذا  اYنظـمة العربـية نـظراً لغـياب الـ
في دمرة  ثــورة اYجتماعـية ا3 حدوث الـ ولة دون  وية للحيلـ اسرائيل قـ وجود  من  ستفيدة  وحدها اYطراف ا3ـ

.)21(الوطن العربي)

لقد كان جوزيف شوربا اكثر ا3ستشارين وضوحـاً في رؤيته وتحديده لطبيعة الدور اYسرائيلي في
( وسط( Yالطبيـعة الطائفـية والهـشة 3جتـمع الـشرق ا . وكان قد عبر عن ذلك بوضوح في كتابه)22(وسط 

).1977 سياسات الهزيمة تدهور امريكا في الشرق اYوسط، مطبعة سيركو،(

وقد اقتطف روبرت تاكر، في دراسته حول اهداف القوة اYمريكية ا3نشــورة في مجلة فــورت افيرز
شتاء في(1981 في  من  Yستراتيجي ا Yهي الـصديق ا وحدها  اسرائيل  ان  ما نـصه  شوربا  من اراء   ،

ا3نطقة. ففي ح, يستطيع السوفييت ان يبسطوا نفوذهم على منطقة الخليج باحدى طريقت, اYول عبر:
شبه في  لب اYنظـمة اYقطاعـية  لى قـ هم عـ عة لـ ية التابـ الدول العربـ شجيع  اشرة. اي بتـ ير مبـ استراتيجية غـ
حالت, تا الـ في كلـ اسرائيل  قى  يج. وتبـ شؤون الخلـ في  اشر  شكل مبـ تدخل بـ ية بالـ ية. والثانـ الجـزيرة العربـ
العقبة الرئيسية في وجه هذه ا3طامع. فالدول العربية ا3والية للسوفييت، كانت وما تزال عاجزة عن تنظيم

حملة فعالة عند الدول العربية ا3حافظة.
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هذا عن  عرب  كالي, الـ ظار وطـاقات الراديـ شائها عـلى تحـويل انـ اسرائيل عمـلت مـنذ انـ وذلك Yن   
الهدف، اما في حال وقوع تدخل سوفيتي مباشر ضد دول الخليج النفطية، فان اسرائيل تستخدم كنقطة
ستطيع ما يـ بالقوى، كـ التزود  اعدة Yعادة  واصrت او كقـ بري للمـ عن طـريق  سواء  هام،  عددة ا3ـ كاز متـ ارتـ

.)23(جيشها القيام بدور تكتيكي مساند في حال نشوب مواجهة  امريكية سوفيتية

وقد وصل تاكر في دراسته الى نتيجة مفادها ان القوة اYمريكية متrزمة مع القوة اYسرائيلية. وان
الضغط على اسرائيل للتنازل من اجل حل القضية الفلسطينية يتناقض مع اهداف القوة اYمريكية. كانت
نبرغر الذي كان يرى ان حل ا3ـشكلة الفلـسطينية هو ا3دخل هذه اYراء Y تتـفق مع اراء وزير الدفاع وايـ
لتشكيل حلف يضم امريكا واصدقائها من العرب جنبـاً الى جنب مع اسرائيل باعتبار ان هذا هو ا3دخل
غن سهل عـلى ريـ من الـ كن  ولم يـ قوة اYمريكـية.  جوهر الـ تالي  وهو بالـ شيوعي،  مد الـ صدي للـ قي للتـ الحقيـ

اسقاط أهمية الدور السعودي في موضع أمن الخليج.
 وذلك 3راقـبة1980 كانت اYدارة اYمريكـية قد ارسلت اربع طائرات اواكس للـسعودية في نهـاية عام

ما يـجري في ا3نطـقة بـعد نشوب الـحرب العراقـية اYيرانـية. وكـعادة امريكا فـقد ارسلت مع هذا الطائرات
 خبير ومستشار عسكري.400 اYربع حوالي

ذلك عن  عبر  ما  سعودية، كـ اعدة امريكـية عـلى اYراضي الـ وجود ركـيزة اسـاسية لقـ هذا الـ واصبح 
لوم والتكنولوجـيا الذي لم يتردد ويـصرح ية والعـ ية لـشؤون ا3ـساعدات اYمنـ مـساعد وزير الخارجـية اYمريكـ

)،, مع حـاجات اYمريكيـ فق  التي تتـ بوط  مدرجات اYقrع والهـ اعداد  حدة   وسع الوYيات ا3تـ سيكون بـ انه 
واقـامة احتـياطي الذخيرة واYسلحة، وسيكون بـوسع الفنيـ, الذين يـخدمون اYواكس ا�ن ان يدعموا بـكل

.)24(نجاح طائرات قوات اYنتشار السريع)
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